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 مفهوم الموافقة عند العلماء
 إبراهيم أحمد صالح ألنعيمي. د.م.أ
 كلية التربية / جامعة كركوك                                                                   

 الملخص 
فهومهـا ، والا  لأهمية فهم كثير من مسائل الشريعة ، يحتاج طالب هـه  العلـوم معرفـة الألفـاش الشـرعية بمنطومهـا وم    

 .يقع في الخطأ في فهمها وعدم الوصول الى الحكم الصحيح منها
،وبحثت بكل جوانبه ،منها معنا  فـي اللةـة والأصـط   (مفهوم الموافقة عند العلماء) من هها المنطلق اخترت موضوع   

، مقرونـة بـبعا التطبيقـات ،وامسامه ،وترجيحه على مفهوم المخالفة ،وكهلك شروطه ود لته والنسـ  والتخصـيص فيـه 
 . الموضحة له ، من الأيات القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة ، وغيرها من المسائل الفقهية الدالة عليه  

 .وأكثر ما يحتاجه هو المفتي في استخراج الفتوى المطلوبة 
 

 المقدمة 
 .له وأصحابه ومن وفى الحمد لله وكفى ، والص ة والس م على النبي المصطفى ، وعلى آ    

 :أما بعدُ 
فأن الخوا في مسائل أصول الفقه ، من مستلزمات أهل العلوم الشـرعية  للومـوع علـى صـحيحها ،وغثهـا وسـمينها    

ومـن المواضـيع التـي رأيـت أننـا بحاجــــة لبيانهـا ،مفهـوم . ،والتسلح بهـا لســــــــــاعــة الحاجـة ،حـين طلبهـا ، وعنـد نشـرها 
، ومول العلماء فيها ، وفائدتـه خاصـة فـي الفتــــوى، التـي  تنفـك عـن طلـب المسـلم لهـا ، وكـهلك عنـدما يتبـادر الموافقة 

مصطلح المفهــــــوم،  فأنـه يفهـم عنـد الأكثـرين هـو، مفهـوم المخالفـة ، فـأردت مـن خـ ل هـها البحـــــث المتواضـع ،وضـع 
 .أن أكون موفقاً  بهلك، برحمته سبحانه مصطلح مفهوم الموافقة بين يدي طلبة العلم، عســـــى

وكان منهجي في هها البحث هو، أخه المعلومات من مصادرها الأصليـــة،  وترتيب هه  المعلومات بالشكل الهي يؤدي    
الى فهمها من المتلقي ، وارجاع الآيات والأحاديث الى مصادرها من الكتاب والسنة ، وتخريج الأحاديث التــي تحتاج الـى 

 .هلك 
فــهكرت فيــه د لــة :فــهكرت فيــه ماهيــة مفهـــــــــــــوم الموافقــة، وأمــا الثــاني :مســمت بحثــي الــى ث ثــة مباحــث ،أمــا الأول   

 .فهكرت فيه بعا المسائل التطبيقية لمفهوم الموافقة: مفهــــوم الموافقـــــــة والنســـــــ  والتخصيص فيه ، وأما الثالث
ن كــان غيـــــــر هلــك فمنــي ومــن الشــيطان ، ونعــوه بــالله مــن فــأن كــان هــها العمــل صــال حاً  ونافعــاً ، فمــن الله وتوفيقــه، والا

 .الشيطان وسبله
 ماهية مفهوم الموافقة

 :التعريفات :المطلب الأول 
 ً:المفهوم لةة واصط حا  -0
لألفـاش أو   كمـا أن المعنـى هـو الصـورة المفهوم هو الصورة الههنية سواء وضـع بززائــــــها ا:  المفهوم لةةً  :   او  ً    

 ( 0.)الههنية من حيث  وضع بززائها الألفاش وميل هو ما دل عليه اللفش   في محل النطق 
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 ( 2.)مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي : وميل هو  
ورَةُ  الههنية الحاصِلَةُ من حيثُ حُصولها من اللفْشِ في العَقْ : وميل أيضا ً   (  3. )لالصُّ
ن كـان مفهومـا مـن اللفـش : المفهوم اصط حا ً :  ثانيا ً  هو ما فهم من اللفش في غير  محل النطـــــــــــق والمنطوق والا

غيرأنه لما كـان مفهومـا مـن د لـــة اللفـش نطقـا خـص باسـم المنطـوق وبقـي مـا عـدا  معرفـا بـالمعنى العــــام المشـترك 
 (  4. )تمييزا بين الأمرين 

 :موافقة لةةً  واصط حا ً ال -2
 ً: الموافقة لةة : او  ً     
الموافقة و التوافق الإتفاق والتشاهر ابن سيد  وفق الشيء ما  ءمه ومــــــــد   وافقه موافقة و وفاما و اتفق معه و   

ا على تيفاق واحد توافقا غير  وتقول هها وفق هها  و وفـامه  ويفقه و فومه وسيه وعدله،والوفق كل شيء يكون متفق
وفق كقوله يهوين شتى ويقعن وفقا ومنه الموافقة تقول وافقت ف نا فـــــــــي  موضع كها أي صادفته  ووافقت ف نا  فهو

أي صادفته و وفقت أمرك أي وفقت فيه وأنت تفق أمرك كهلك ويقال  على أمر كها أي اتفقنا عليه معا و وافقته
هما أي صادفته موافقا وهو من التوفيق كما يقال رشـــدت أمرك والوفق من الموافقة بين وفقــــــتأمرك تفق بالكسر في

الشيئين كا لتحام مال عوع القوافي يا عمــــــر الخيرالملقى وفقه سميت بالفاروق فافرق فرمه وجاء القوم وفقا أي 
 ( 5.)متوافقين وكنت عند  وفق طلعت الشمس أي حين طلعت أو ساعة طلعت 

 الوَفْقُ  بين الشّيْئَيْن كا لْتِحام يُقال حَلوبَتُهُ وَفْقُ عِيالِه أي لَبَنُها مدْر  :وميل هي     
 ( 6.)كِفايَتِهم   فَضْلَ فيه

ووِفاماً ومد سمّت العـــرب موفّقاً  الشيء المتّفِق وجاء القوم وَفْقاً أي متوافقين ووافقتُه موافقــــةً :  وميل ايضا ً     
 (     7. )اً ووِفام
 
 هي  المطابقة  و التطابق ا تفاق و طابق بين الشيئين جعلهما على حـهو   :وميل      

 (  8.)واحد وألزمهما و أطبقوا على الأمر أي اتفقوا عليه 
 : الموافقة اصط حا ً :  ثانيا 
ن لم يكن لأجله فالموافقة أعم مـن التأسـي فكـل     تـأس موافقـة ولـيس كـل موافقـة تـأس  الموافقة المشاركة في الأمر والا

      (9.)فقد يوافق و  يتأسى ف  بد من اجتماعهما لحصول المقصود وهو المتابعة 
الموافقة الم ءمة والمناسبة للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه و  يكون نائبا عنه كزضافة ثبوت الفرمة فـي : وميل هي 

سـ م لأنـه يناسـبه   إلـى وصـع الإسـ م لأنـه نـاب عنـه لأن الإسـ م عـرع إس م أحد الزوجين إلى إبـاء الآخـر عـن الإ
 (    01.)عاصما للحقوق   ماطعا لها  

 (    00. )هي المصادفة والمشاركة  :    وميل ايضا ً 
. اعتقاد أو غير هلـك  د الشخصين للآخر في صورة  مول أو فعــــــــل أو ترك أوــــــــــــــــــالموافقة فمشاركة أح:  وميل كهلك 

(02   ) 
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 :مفهوم الموافقة في الأصط   -3
 .الحكم هو أن يكون المسكوت عنه أي غير المهكور موافقا للمنطوق أي المهكور فــي

 ( 03.)يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق بــه  من جهة الأولى: وميل هو
 ( 04. )ل السكوت موافق لمدلوله في محل النطقمدلول اللفش في مح: وميل كهلك 
فهم الحكم في المسكوت من المنطـوق بد لـة سـياق الكـ م ومقصـود  ومعرفـة وجـود المعنـى فـي المسـكوت : وايضاً  ميل

 (  05.)بطريق الأولى
 
 :مفهوم المخالفة في الأصط   -4

يـا فيثبـــــــــت للمسـكوت عنـه نقـيا حكـم المنطـوق بـه هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمهكور في الحكم اثباتاً ونف
 (  06. )ويسمى دليل الخطاب لأن دليله من  جنس الخطاب او لأن الخطاب دال عليه

ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى الحكم ويسمى دليـــــــل الخطـاب وشـرطه عنـد القـائلين بـه أن   : وميل هو  
 (  07.)لمسكوت عنه فيكون موافقة و  خرج مخرج الأغلب  و  جوابا لسؤال يشهراولوية و  مساواة فى ا

 وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة أصناع متفاوتة في القوة والضـــــــعع  
 .منها هكر ا سم العام مقترنا بصفة خاصة كقوله  صلى الله عليه وسلم  في الةنم السائمة زكاة : الصنع الأول
ن كـن أو ت حمـل فـأنفقوا علـيهن } :مفهوم الشرط والجزاء كقوله تعـالى :  يالصنع الثان ، ومولـه  صـلى (6/الطـ ق){والا

 (08[.)إها أتاكم كريم موم فأكرمو :] الله عليه وسلم
،ومولـه تعـالى ( 231/البقـرة){  ف  تحل له من بعد حتى تنكح زوجـا غيـر } : مفهوم الةاية كقوله تعالى: الصنع الثالث 
ى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون ـــــــــــــــــــــــــــــــحت} :،ومولــه تعــالى(222/ البقــرة){و  تقربــوهن حتــى يطهــرن} : 
 (.  29/التوبة ){

ــع ــه وســلم : الصــنع الراب ــه  صــلى الله علي ــا كقول ــات: مفهــوم إنم ـــال بالني ــا الأعمـــــــ ــي النســيئة (09)إنم ــا ف ــا الرب نم ، والا
نما الو (21) نما الشفعة فيما لم يقسم إلى نشائر (20)ء لمن أعتق،والا  (.22)،والا

 .مفهوم اللقب وهلك كتخصيص الأشياء الستة في الهكر بتحريم الربا : الصنع السادس
  تبيعـــوا الطعـــام :] مفهـــوم ا ســـم المتشـــق الـــدال علـــى الجـــنس كقولـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلم: الصـــنع الســـابع  

 . فهوم اللقب لكون الطعام لقبا لجنس، وهو مريب من م(23[)بالطعام
  عالم فـي البلـد إ  زيـد  : ، ومول القائل( 35الصافات ){  إله إ  الله}: مفهوم ا ستثناء كقوله تعالى:الصنع الثامن   
. 

 .تعليق الحكم بعدد خاص كتخصيص حد القهع بثمانين : الصنع التاسع
 (  24.  )العالـــم زيد وصديقي عمرو : قولهمفهوم حصر المبتدإ في الخبر ك: الصنع العاشر

 
 :حجية مفهوم الموافقة وأسمائه عند الأصوليين : المطلب الثاني 
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اتفق الأصوليون على حجية مفهوم الموافقة ، إ  أن بعـا الشـافعية مـالوا بأنـه ميـاس  :حجية مفهوم الموافقة -1
 . ولكل دليله على هلك (  25. )جية مفــهوم الموافقة  وسمو  القياس الجلي ، أما الشاهرية فأنهم لم يقولوا بح

أنهم مالوا إها مال السيد لعبد    تعط زيدا حبة و  تقل لـه أع و  تشلمـه بـهرة و  تعـبس : أما الفريق الأول فدليلهم      
رب وامتنــاع الشلــم فــي وجهــه فزنــه يتبــادر إلــى الفهــم مــن هلــك       امتنــاع إعطــاء مــا فــوق الحبــة وامتنــاع الشــتم والضــ

بالدينار وما زاد وامتناع أهيته بمـا فـوق التعبـيس مـن هجـر الكـ م وغيـر  ولـهلك كـان المفهـوم مـن مـول النبـي  صـلى الله 
فــي :] ، حفــش مــا الــتقط مــن الــدنانير، ومــن مولــه  صــلى الله عليــه وســلم (26[)احفــش عفاصــها ووكاءهــا:] عليــه وســلم

مـن سـرق عصـى :] ،أداء الرحـال والنقـود  وغيرهـا، ومـن مولـه صـلى الله عليـه وسـلم (27[ )الةنيمة أدوا الخيط والمخيط
، رد ما زاد على هلك ،وكهلك لو حلع أنه   يأكـل لفـ ن لقمـة و  يشـرب مـن مائـه جرعـة كـان (28[)مسلم فعلـــــيه ردها 

إلـى نشـائر  ومـالوا أيضـاً  بـأن العـرب هلك موجبا  متناعه من أكل ما زاد على اللقمة كالرغيع وشرب ما زاد على الجرعـة 
إنما وضعت هه  الألفاش للمبالةة في التأكيد للحكم في محل السكوت وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محـل السـكوت 
ولهها فزنهم إها مصدوا المبالةة في كون أحد الفرسين سابقا للآخر مالوا هها الفرس   يلحق غبار هها الفـرس وكـان هلـك 

أبلغ من مولهم هها الفرس سابق لهها الفرس وكهلك إها مالوا ف ن يأسع بشـم رائحـة مطبخـه فزنـه أفصـح عنـدهم عندهم 
 (  29. )وأبلغ من مولهم ف ن   يطعم و  يسقي 

مـالوا أنـا لـو مطعنـا النشـر عـن المعنـى الـهي سـيق لـه الكـ م، مـن كـع : وأما دليل الهين مالوا بأنه مياس جلي فهـو      
ى عن الوالدين وعن كونه في الشتم والضرب أشد منـه فـي التـأفيع، لمـا مضـى بتحـريم الشـتم والضـرب إجماعـا ولمـا الأه

سبق من جواز أمر الملك للج د بقتل والد  والنهي عن التأفيع له فالتأفيع أصل والشتم والضـرب فـرع ودفـع الأهى علـة 
اسـا  جليـا نشـرا إلـى أن الوصـع الجـامع بـين الأصـل والفـرع ثابـت والتحريم حكم و  معنى للقياس إ  هها ،وسـموا هلـك مي

 (   31.  )بالتأثير 
نمـا شهـر ً: ومالوا أيضا        أنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم  جتماعهمـا فـي المقتضـى، وهـها هـو القيـاس، والا

نص أو غيــر ، مثــل ميــاس الجــوع فيــه المعنــى فســبق إلــى الفهــم مــن غيــر تأمــل، فأشــبه القيــاس فيمــا شهــرت العلــة فيــه بــ
المفرط على الةضب في المنع من الحكم، لكونه يمنع كمال الفكر ومياس الزيت على السمن في حكم النجاسة، إها ومعت 

 (  30. )الفأرة فيه حال جمود  أو كونه مائعا بةير الفأرة
قَ إلَ : وأما  دليل الشاهرية فهو        يْهِ أَدْنَى احْتِمَالٍ فزنه َ  يُسْتَدَلُّ بِهِ وَيَرَوْنَ أَنَّ اِ حْتِمَالَ في هها أَنَّ الْمَفْهُومَ مَتَى تَطَرَّ

 َ عِ الشَّاهِرِ اللَّفْشِيِّ يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِهِ بِخِ 
هلـك    ينبةي للشاهرية أن يخلفوا في مفهوم الموافقة ،لأنه من باب السمع والهي يَـرُدُّ :رد ابن رشد على مولهم هها فقال 

 ( 32. )يَرُدُّ نَوْعًا من الْخِطَابِ  
 :مسم العلماء مفهوم الموافقةالى عدة امسام:امسامه عندالعلماء   -3
فَـَ  تَقُـل }: منها   أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطـوق بـه مـع القطـع بنفـي الفـارق كقولـه تعـالى : الأول 

مسـكوت عنـه أولـى بـالحكم الـهي هـو التحـريم مـن التـأفيع المنطـوق بـه مـع القطـع ،  فالضرب ال(23/الأسراء){لَهُمَآ أُع  
، فشـهادة أربعـة عـدول المسـكوت عنهـا، أولـى بـالحكم (2/الطـ ق){وَأَشْـهِدُواْ هَوَي عَـدْلٍ مِـنكُمْ }:بنفي الفارق وكقوله تعالى

 .وهو القبول من المنطوق به، وهو شهادة العدلين مع القطع بنفي الفارق
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منها أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أيضاً، إ  أن نفي الفارق بينهما ليس مطعيـاً بـل : والثاني    
، فالتضـحية بالعميـاء (33)مشنوناً شناً موياً مزاحماً لليقـين، ومثالـه نهيـه  صـلى الله عليـه وسـلم  عـن التضـحية بـالعوراء

ن التضحية بالعوراء المنطوق بها، إ  أن نفي الفارق بينهما ليس مطعياً بل المسكوت عنها   أولى بالحكم، وهو المنع م
منشونــاً شنــاً مويــاً ،لأن علــة النهــي عــن التضــحية بــالعوراء كونهــا نامصــة هاتــاً وثمنــاً وميمــة، وهــها هــو الشــاهر، وعليــه 

فـارق، وهـو احتمـال أن تكـون علـة فالعمياء أنقص منها هاتاً وميمة، وهناك احتمال آخر هو الهي منع من القطع بنفـي ال
النهي عن التضحية بالعوراء ،أن العور مشنة الهزال، لأن العوراء نامصـة البصـر، ونامصـة البصـر تكـون نامصـه الرعـي، 
لأنها   ترى إ  ما يقابل عيناً واحدة ،ونقص الرعي مشنة للهزال، وعلى هها الوجه فالعمياء ليست كالعوراء، لأن العمياء 

وههان القسمان يسميان بفحوى الخطاب او تنبيه بـالأدنى علـى ( 34.)ا أحسن العلع فيكون هلك مشنة لسمنها يختار له
 (35.)الأعلى
إِنَّ }: منها أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم، مع القطع بنفـي الفـارق، كقولـه تعـالى: والثالث      

غرامهـا المسـكوت عنه،مسـاو للكـل المنطـوق (01/النساء){تَامَى شُلْماً الَّهِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ  ،   فزحراق أمـوال اليتـامى والا
 . به في الحكم الهي هو التحريم، والوعيد بعهاب النار مع القطع بنفي الفارق 

مـا مشنـون منها أن يكون المسكوت عنه مساوياً المنطوق به في الحكم أيضاً ،إ  أن نفي الفارق بينه: والرابع 
،  ( 36[)من أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ فَكَانَ لـه مَـالي يَبْلـُغُ ثَمَـنَ الْعَبْـدِ : ] شناً موياً مزاحماً لليقين، ومثاله الحديث الصــــحيح

فزن المسكوت عنه، وهو عتق بعا الأمة، مساو للمنطوق به وهو عتق بعا العبد في الحكم ،الـهي هـو سـراية العتـق 
في الحديث المتقدم مراراً، إ  أن نفي الفـارق بينهمـا مشنـون شنـاً مويـاً ،لأن الـهكورة والأنوثـة بالنسـبة إلـى العتـق  المبينة

وهناك احتمال آخر ،هو الـهي منـع مـن القطـع بنفـي الفـارق، وهـو . وصفان طرديان،   يناط بهما حكم من أحكام العتق 
خصوص العبد الهكر مخصصاً له بهلك الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق  احتمال أن يكون الشارع نص على سراية العتق في

الهكر يترتب عليه من الآثار الشرعية ما   يترتب على عتق الأنثى ،كالجهاد والإمامة والقضاء ونحو هلـك مـن المناصـب 
 ( 38. )ويسميان ههان القسمان بلحن الخطاب أو هو معنى الخطاب (  37. )المختصة بالهكور دون الإناث 

ان الفحوى ما نبه عليه اللفش واللحن ما    فـي : والفرق  بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وجهين احدهما 
ان الفحوى ما دل على ما هو اموى منه، واللحـن مـا دل علـى مثلـه، ومـال القفـال ان فحـوى الخطـاب مـا : اللفش ،وثانيهما

 (  39.)ير المراد دل المشهر على المسقط، واللحن ما يكون محا  على غ
 :شروطه وترجيحه على مفهوم المخالفة:  المطلب الثالث 

 :شروطه -0
ــم      ــار الحك ــي اختي ــه ف ــان الرجــوع الي مك ــه والا ــة بعــا الشــروط، لتكــون ضــابطاً  ل اشــترط الأصــولييون لمفهــوم الموافق

 : المناسب عند توفر هه  الشروط ، وأهم هه  الشروط
، فزنـه يفهـم أن المعنـى (23/الإسراء){  ف  تقل لهما أع} :لنطق ،كالتعشيم في موله تعالىفهم المعنى في محل ا:  او  ً 

المقتضى لهها النهي، هو تعشيم الوالدين فلـهلك فهمنـا تحـريم الضـرب بطريـق أولـى، حتـى لـو نفهـم مـن هلـك تعشيمـا لمـا 
 .لأخص بطريق أولىفهمنا تحريم الضرب أص ، لكنه لما نفى التأفيع الأعم دل على نفي الضرب ا
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أن يكون المفهوم أولى من المنطوق أو مسـاو لـه، ومثـال الأول مـد تقـدم،  ومثـال الثـاني، تحـريم إحـراق مـال :  ثانيا ً    
، فالإحراق مسـاو للكـل بواسـطة الإتـ ع (01/النساء){الهين يأكلون أموال اليتامى شلما } :اليتيم الدال عليه موله تعالى

 .في الصورتين
 .أن   يكون المسكوت ترك لخوع ونحو  :  ا ً ثالث 

. أن   يكون المهكور خرج للةالب ،أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غير  مما يقتضي التخصـيص بالـهكر : رابعا ً 
(41  ) 
 :ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة  -2
 :في هه  المسألة رأيين عند الأصوليين وهي  

إن شـرط :تقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، ودليلهم على هلك بناءاً  علـى القاعـدة الأصـولية : ولالرأي الأ     
ها اجتمعا يقدم المفهوم الموافق على المخالع ، وكهلك د ته أمـوى مـن  اعتبار مفهوم المخالفة فقدان مفهوم الموافقة، والا

 . المفهوم المخالع
ــاني     ــرأي الث ــديم مفهــو : ال ــك  بــوجهين، الأولتق ــى هل ــى مفهــوم الموافقــة،ودليلهم عل ــدة مفهــوم : م المخالفــة عل أن فائ

 .المخالفة، التأسيس، وفائدة مفهوم الموافقة، التأكيد ،والتأسيس أصل والتأكيد فرع
فعـل  أن مفهوم الموافقة   يـتم إ  بتقـدير فهـم المقصـود مـن الحكـم فـي محـل النطـق؛ وبيـان فعـل وجـود  فـي:والثاني    

المسـكوت ،وأن امتضـاء الحكــم فـي محـل الســكوت أشـد، وأمـا مفهــوم المخالفـة، فزنـه يــتم بتقـدير عـدم فهــم المقصـود مــن 
الحكم في محل النطق ،وبتقدير كونه غير متحقق في محـل السـكوت ،وبتقـدير أن   يكـون أولـى بزثبـات الحكـم فـي محـل 

و  يخفـى أن مـا يـتم علـى تقـديرات أربـع أولـى، ممـا   يـتم إ  السكوت، وبتقدير أن يكون له معارا في محل السكوت، 
لأمـل  على تقدير واحد، وأما من لم يقبل مفهوم المخالفة فهو مهدر ا عتبار عند  ،مع مطع النشر عن مفهـوم الموافقـة والا

 احتما  على الأكثر احتما ، كالمشترك لأثنين على ما أي المشترك     
ن ا ضـطراب، ومـرب اسـتعماله فـي المقصـود بالنسـبة إلـى الثـاني، والمجـاز الأمـرب إلـى الحقيقـة لأكثر، لبعد الأول عـ    

 ( 40. )على ما هو أبعد منه إليها
 المبحث الثاني 

 د لة مفهوم الموافقة والنس  والتخصيص فيه 
 :د لة مفهوم الموافقة: المطلب الأول

 :ية أم مياسية الى مولين اختلع العلماء في د لة مفهوم الموافقة هل هي لفش
أن د لته لفشية ،وهـو الصـحيح، نـص عليـه الإمـام أحمـد ،ومالـه مـن أصـحابه، القاضـي أبـو يعلـى والشـي  : القول الأولً 

تقــي الــدين وابــن عقيــل  ،واختــار  أيضــا الحنفيــة والمالكيــة وبعــا الشــافعية وجماعــة مــن المتكلمــين، وجــرى عليــه ابــن 
ليهما ،ونقلــه ســليم فــي التقريــب عــن المتكلمــين بأســرهم مــن الأشــعرية والمعتزلــة، وســما  الحاجــب والبيضــاوي تبعــا لأصــ

الحنفية د لة النص، واستدل لهها المههب بأنه يفهم لةة مبل شرع القياس، و ندراج أصله في فرعـه، نحـو   تعطـه هر ، 
يـر  بـ  مرينـة، ثـم لهـم علـى هـها القـول واحتج ابن عقيل وغيـر ، بأنـه   يحسـن ا سـتفهام ويشـترك فـي فهمـه اللةـوي وغ

أنها لفشية فهمت من السياق والقرائن ،وهو مول الةزالي والآمـدي ، وهـي مجازيـة مـن إطـ ق الأخـص : مههبان ،أحدهما
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نما ك مهما أنها فهمت من السياق  على الأعم، هو مما تصرع فيه من نفسه والا  فليس هها من ك م الةزالي والآمدي والا
  غير  ،ومد تبين أن ك م الةزالي في المستصفى ليس فيه هكر المجاز ألبتة ولهها مال الكوراني وليس في كـ م والقرائن 

من أن الد لة المهكورة مجازية غير مسـتقيم، لأن  -الةزالي هكر المجاز   صريحا و  كناية مال وما زعمه  ابن السبكي 
مة بين المعنيين، أو الكلمة المسـتعملة فـي غيـر مـا وضـع لـه لع مـة مـع المجاز استعمال اللفش في غير ما وضع له لع 

،  مستعمل في معنا  الحقيقي { ف  تقل لهما أع} مرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له ،و  شك أن موله تعالى  
، فكأنـه لـم يفـرق بـين القرينـة ،غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال وسياق الك م،واللفش   يصير بهلك مجازا

المفيدة للد لة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والثانية هي ال زمة للمجاز دون الأولى ، ومال ايضـاً   ههبـت 
، { فـ  تقـل لهمـا أع } :طائفة إلى أن اللفش صار حقيقة عرفية في المعنى ا لتزامي الهي هوالضرب في مثل موله تعالى

 ، صار اللفش حقيقة فـي المجـازاة فـي الأكثـر، ثـم مـال وهـها القـول{فمن يعمل مثقال هرة خيرا ير  } :ك في موله تعالىوكهل
باطل، لأن المفردات كلها مستعملة في معانيها اللةوية ب  ريب، مع إجماع السـلع علـى أن فـي الأمثلـة المـهكورة إلحامـا 

نما الخ ع في أن هلك بالشرع  أو باللةة،وعنـد الحنفيـة يسـمى د لـة الـنص، وهـم مجمعـون علـى أن هـه  لفرع بأصل، والا
 (42.)الد لة تفهم لةة و  حاجة إلى م حشة الشرع في هلك 

أنه مياس جلي  ومال به  الشافعي وأكثر أصحابه وابن أبي موسى والجوزي وأبي الخطاب والحلواني والفخـر :القول الثانيً 
نما حكم بالمعنى المشترك، فهو من باب القياس، ميس المسـكوت علـى المـهكور ش به، يل والطوفي ، لأنه لم يلفإسماع والا

مياسا جليا، فزنه إلحاق فرع بأصل لعله مستنبطة، فيكون مياسا شرعيا لصدق حد  عليه كمـا سـما  الشـافعي بـهلك، فزنـه 
 .يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه 

لقول ، بأن المعنى شرط لد لة الملفوش عليه لةة بخ ع القياس ومال المجد بن تيمية إن مصد التنبيـه فلـيس ورد هها ا 
ن مصــــد الأدنى فقياس   ( 43.)مياسا لأنــــه المراد والا

، ومنـه منـع الضـرب ، شـن بعـا الشـافعية ومـن {ف  تقـل لهمـا أع} :ومال عبد العزيز في كشع الأسرار في موله تعالى
افقهــم ،أن هــها ميــاس جلــي ،وأصــله التــأفع وفرعــه الضــرب وعلتــه الأهى ،ولــيس كمــا شنــوا، لأن الأصــل فــي القيــاس   و 

يجوز أن يكون ضرباً من الفروع بالإجماع، ومد يكون في هها أص ً  بما يجعلو  فرعاً ،ولأنه كان ثابتاً  مبل شرع القيـاس 
 (  44. )لهها احتج به نفا  القياس،فعلم أنه من الد  ت اللفشية وليس بقياس، و 

 
 :هل يجوز نس  مفهوم الموافقة والنس  به ام  : النس  :المطلب الثاني

 أما جواز النس  به، فجزم القاضي بجواز  في التقريب، ومال   فرق  فـــي جواز   
وجبـه العمـوم ودليـل الخطـاب النس  بما امتضا  نص الكتـاب وشـاهر ، وجـواز  بمـا امتضـا  فحـوا  ولحنـه ومفهومـه ،ومـا أ

عند مثبتها، لأنه كالنص او اموى منه ، وجزم بـهلك ابـن السـمعاني، مـال لأنـه مثـل النطـق وامـوى، ونقـل ا مـدي والفخـر 
 .الرازي، ا تفاق على انه ينس  به ما ينس  بمنطومه

فـي الحـاوي، والشـي  ابـو  حكاهمـا المـاوردي: مال الرزكشي في البحـر وهـو عجيـب، فـان فـي المسـألة وجهـين الأول  
اسحاق في اللمع ،وسليم الرازي، وصححوا المنع ،والمـاوردي نقلـه عـن ا كثـرين، مـال لأن القيـاس فـرع الـنص الـهي هـو 

يـرة وجماعـة الجـواز، وامـا جـواز نسـخة فهـو وهـو اختيـار ابـن ابـي هر : اموى ف  يجـوز ان يكـون ناسـخا لـه، مـال والثـاني
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ان ينسـ  تبعـا  صـله ،و  شـك فـي جـواز ثانيهمـا، وامـا : ان ينس  مع بقاء اصـله، والثـاني: ينقسم الى مسمين ،احدهما
الجواز وبه مـال أكثـر المتكلمـين، وجعلـو  مـع أصـله كالنصـين : ا ول فقد اختلع فيه ا صوليين على مولين، القول الأول

نس  أحدهما مع بقاء ا خر، ونقله سليم عن ا شعري وغير  من المتكلمين، بناء على اصلهم ان هلك مستفاد من يجوز 
المنع، وصححه سليم الـرازي، وجـزم بـه : اللفش فكانا بمنزلة لفشين، فجاز نس  احدهما مع بقاء حكم الآخر، القول الثاني

الفقهــاء،  ن ثبــوت لفشـه موجــب لفحــوا  ومفهومـه فلــم يجــز نســ  الرويـاني والمــاوردي، ونقلــه ابـن الســمعاني عــن اكثـر 
ان كانـت : الفحوى مع بقاء موجبه، كمـا   ينسـ  القيـاس مـع بقـاء أصـله، وههـب بعـا المتـأخرين الـى التفصـيل، فقـال

د، وان علة المنطوق   تحتمل التةيير، كزكرام الوالدين بـالنهي عـن التـافيع فيمتنـع نسـ  الفحـوى، لأنـه ينـاما المقصـو 
احتملت النقص جاز، كمـا لـو مـال لة مـه،   تعـط زيـدا درهمـا، ماصـدا بـهلك حرمانـه، ثـم يقـول اعطـه اكثـر مـن درهـم و  

(                                              45.)تعطـــــــــــــه درهمـــــــــــــا،  حتمـــــــــــــال انـــــــــــــه انتقـــــــــــــل مـــــــــــــن علـــــــــــــة حرمانـــــــــــــه الـــــــــــــى علـــــــــــــة مواســـــــــــــاته 
                      

 :التخصيص بمفهوم الموافقة :لثالمطلب الثا
 :التخصيص في اصط   الأصوليين   

مصـر العـام علـى بعـا مـا يتناولـه بـدليل يـدل علـى هلـك ، سـواء أكـان هـها : هو عند جمهور الأصوليين يطلق علـى 
 .الدليل مستق ً  أم غير مستقل ، مقارناً  أم غير مقارن

ل مســـتقل مقـــارن ، فخـــرج الأســـتثناء والصـــفة ونحوهمـــا ،لأن مصـــر العـــام علـــى بعـــا أفـــراد  بـــدلي: وعنـــد الحنفيـــة 
اختلـع الأصـولييون (     46. )القصرحصل فيما هكر بدليل غير مسـتقل ،وخـرج النسـ  ،لأنـه مصـر بـدليل غيـر مقـارن 

 :في مسألة التخصيص بمفهوم الموافقة الى مولين 
تخصــيص بمفهــوم الموافقــة ومــال ابــو الحســن بــن جــواز التخصــيص بهــا ، مــال الزركشــي أتفقــوا علــى ال: القــول الأول   

القطان أنه  خـ ع فـي هلـك ، ومـال ابـو اسـحاق الأسـفرايني إها ورد العـام مجـرداً  علـى صـفة ثـم اعيـدت الصـفة متـأخرة 
عنه، كقوله امتلوا المشركين مع موله مبله او بعد  امتلوا اهل ا وثان من المشركين كان هلك موجبا للتخصـيص با تفـاق 

يوجــب المنــع مــن متــل اهــل الكتــاب وتخصــيص مــا بعــد  مــن العمــوم ، ومــال الصــفي الهنــدي ا جمــاع علــى التخصــيص و 
بمفهوم الموافقة،  نـه امـوى مـن مفهـوم المخالفـة ولهـها يسـميه بعضـهم د لـة الـنص، وبعضـهم يسـميه القيـاس الجلـي، 

د اتفقوا على العمل به وهلك يستلزم ا تفاق على وبعضهم يسميه المفهوم ا ولى، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب ،   وم
 (  47.)التخصيص به ، ومال به ايضا الماوردي 

منع التخصيص بمفهوم الموافقة، وههب الى هلك القاضي ابو بكر والشي  ابو إسحاق الشيرازي وسليم : القول الثاني    
 .إنَّمَا يَكُونُ في الْعُمُومِ، وََ  عُمُومَ إ َّ في الْأَلْفَاشِ  أَنَّ التَّخْصِيصَ : الرازي ، وهلك لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا

، وكان الْمَنْعُ مـن أَجْـلِ الْأَهَى، لـم يَجُـزْ أَنْ يَـدُلَّ دَلِيـلي علـى إجَـازَةِ : ثانيهما   ـرْبِ، مـع أَنَّ  أَنَّهُ لَمَّا مال فََ  تَقُلْ لَهُمَا أُع  الضَّ
، وَيُحْتَمَـلُ أَنَّ هَـاتَيْنِ الْعِلَّتـَيْنِ تَنْبَنِيَـانِ علـفيه أَهًى لِأَنَّهُ يُنَامِاُ  لَ، مـالوا وَهَكَـهَا الْقِيَـاسُ َ  يَدْخُلـُهُ تَخْصِـيصي ى الْـوَجْهَيْنِ الْأَوَّ

الْهِنْـدِيُّ فـي الْجَـوَازِ، أَنْ  وَشَـرَطَ . في الْمَعْلُومِ من جِهَةِ الْفَحْوَى، هل هو من جِهَةِ اللُّةَةِ أو من جِهَةِ الْقِيَاسِ ،وَفِيهِ وَجْهَـانِ 
كمـا إهَا مـال، فَـَ  تَقُـلْ لَهُمَـا  َ   يَعُودَ نَقْصًا على الْمَلْفُوشِ، كَزِبَاحَةِ ضَرْبِ الْأُمِّ إهَا فَجَرَتْ، أَمَّا إهَا عَـادَ نَقَصَـا علـى الْمَلْفـُوشِ،

، لَكِنْ أَبَاَ  له نَوْعًا من أَنْوَاعِ الْأَهَى مُطْلَ   قًا، فََ  يَجُوزُ هها كُلُّهُ مع بَقَاءِ مَدْلُولِ اللَّفْشِ ،أَمَّا لو وَرَدَ دَلِيلي يَدُلُّ  أُع 
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زِمُ  رَفْـعَ الْأَصْـلِ يَسْـتَلْ على إخْرَاجِ الْمَلْفُوشِ، وهو التَّأْفِيعُ مَثًَ  فزنه َ  يَكُونُ تَخْصِيصًا بَلْ نَسْـخًا لـه وَلِلْمَفْهُـومِ أَيْضًـا لِأَنَّ     
 (  48.)رَفْعَ الْفَرْعِ 

 
 بعا المسائل التطبيقية  لمفهوم الموافقة  :المبحث الثالث
 :مسائل تطبيقية حول فحوى الخطاب : المطلب الأول 

، صـر  فــي هــه  الآيــة الكريمــة بــأن ( 076/النســاء){ فــزن كانتــا اثنتــين فلهمـا الثلثــان ممــا تــرك } : مولـه تعــالى  -0   
ثين والمراد بهما الأختان لةير أم بأن تكونا شقيقتين أو لأب بزجماع العلماء ولم يبين هنا ميراث الث ث الأختين يرثان الثل

من الأخوات فصاعدا ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات   يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو موله 
،  ومعلـوم أن البنـات أمـس رحمـا وأمـوى ( 00/النسـاء){مـا تـرك فزن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثـا} في البنات : تعالى

 (49.)سببا في الميراث من الأخوات فزها كن   يزدن على الثلثين ولو كثرن فكهلك الأخوات مـــــــــــن باب أولى 
مثقـال جبـل يـرا  ، يفهم منه من باب أولى أن من عمـل ( 7/الزلزلة){فمن يعمل مثقال هرة خيرا ير  } :  موله تعالى -2  

 .من خير وشر
، يفهم منه من باب أولـى مبـول شـهادة الث ثـة والأربعـة مـث  (2/الط ق){وأشهدوا هوي عدل منكم}:  موله تعالى  -3  

 ( 51. )من العدول 
لـرَّأسِ فقـال يـا رســولَ الله عـنْ طَلْحَـةَ بـنِ عُبَيْـدِ الله أنَّ أعْرَابِيّـا جـاءَ إلَـى رسـولِ الله  صـلى الله عليـه وسـلم  ثـائِرَ ا  -4  

ـلَوَاتِ الخَمْـسُ إ َّ أن تطَـوَّعَ شـيْئَا فقـال أخبِرْنِـي مـا فَـرَ  ـَ ةِ فقـال الصَّ ا الله عَلَـيَّ مِـنَ أخْبِرْنِي ماهَا فرَاَ الله عَلَيَّ مِـنَ الصَّ
يَامِ فقال شَهْرَ رَمَضَانَ إ َّ أنْ تَطَوَّعَ شَيْئا فقال أخبِرْنِـي بِمَـا فَـ كَـاةِ فقـال فـأخْبَرَُ  رسـولُ الله  صـلى الصِّ رَاَ الله عَلَـيَّ مِـنَ الزَّ

ــا فَــرَاَ الله عَلَــيَّ شَــيْئ ا فقــال رســولُ الله  الله عليـه وســلم  شَــرَائِعَ الإسْــ مِ مــال والَّــهِي أكْرَمَــكَ َ  أتَطَــوَّعُ شَــيْئا و  أنْقُــصُ مِمَّ
ومفهوم موله   إن صدق   أنه إها تطوع   يفلـح مفهـوم . لَ الجَنَّةَ إنْ صَدَقَ صلى الله عليه وسلم  أفْلَحَ إنْ صَدَقَ أوْ دَخَ 

المخالفة ف  اعتبار به لأن له مفهـوم الموافقـة وهـو أنـه إها تطـوع يكـون مفلحـا بـالطريق الأولـى وهـو مقـدم علـى مفهـوم 
 ( 50. )المخالفة 

جـاء يحتملـه يـوم القيامـة علـى عنقـه إلـى سـبع  من سرق شبرا من أرا أو غلة} :موله صلى الله عليه وسلم -5 
 (53.)يفهم منه من باب أولى من سرق  ما زاد على هلك ( 52){أرضين
 

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ ]مَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْمُسْلِمِينَ  َ -6   فزنه يُفْهَم[ يَسْعَى بِهِمَّ
ةِ لِأَعَْ هُمْ بِطَرِيقِ الْأَ   (54.)وْلَىُُ ثبُُوتُ الهِّمَّ

 والهي نفسي بيد  ما لقيــــت: ]مَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لعمر رضي الله عنه -7  
 ،فأنه يفهم منه من باب أولـــــى( 55[)الشيطان سالكا فجا مط إ  سلك فجا غير فجك 
رع والحـق المحـا ومـال عدم تسليطه عليه بالوسوسة ،وهها يدل على ص بته في الدين واستمرار حاله على الجد الص 

 (56.)النووي أن الشيطان يهرب إها رآ  
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 :مسائل تطبقية حول لحن الخطاب : المطلب الثاني 
 ،يفهم منــــــــــــه( 01/النساء){إن الهين يأكلون أموال اليتامى شلما ً } :موله تعالى- 0
غرامه    (  57.)بالمساواة منع إحرامه والا
، مَفْهُومُــهُ أَنَّ أَمَانَتــَهُ تَحْصُــلُ فــي (75/آل عمــران){مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ مــن إنْ تَأْمَنْــهُ بِقِنْطَــارٍ يُــؤَدِِّ  إلَيْــكَ وَ } :مَوْلِــهِ تَعَــالَى -2

 (  58.)الدِّرْهَمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى
ا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الخيط الأبيا من الخيط الأسـود فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَةَوْا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُو } :مَوْلِهِ تعالى -3

 ، يفهم منه د لة        (  087/ البقرة){من الفجر
ائِمِ مَدُُّ  الْمُبَاشَرَةَ إلَ       عِ، بَـلْ وَجَـبَ مَطْعُهَـا ى الطُّلُو جَوَازِ أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا جُنُبًا، لِأَنَّهُ لو لم يَجُزْ هلك، لم يَجُزْ لِلصَّ

 (   59. )مِقْدَارَ ما يَسَعُ فيه الْةُسْلُ مبـــل طُلــوُعِ الْفَجْرِ 
 (   61. )ونهيه  صلى الله عليه وسلم، عن البول في الماء الراكد، يفهم منه  النهي عن البول في إناء وصبه فيه  -4

، فهـم بعــا العلمــاء ،أن (60[)أربعـين بنــت لبــون   فـي كــل ســائمة إبـل فــي:]مـول النبــي  صـلى الله عليــه وســلم -5
المعلوفة عليها زكاة من باب مفهوم الموافقـة ، وهلـك لأن الزكـاة إنمـا وجبـت فـي الأمـوال الناميـة شـكرا لنعمـة النمـاء فـي 

ثبـت الأموال؛ والعلع يضاعع الجسد، والعمل يضاعع المنافع فيكون هها من باب مفهـوم الموافقـة   مفهـوم المخالفـة ف
الحكم في صـورة النـزاع بطريـق الأولـى وانعقـد الإجمـاع علـى أن كثـرة المؤنـة   يـؤثر فـي اسـقاط الزكـاة بـل فـي تنقيصـها 

 (   62. )كالشيح والنفح والمعدن مع الركاز 
نهارا  ، يفهم منه أنهم يأهنون لهن(63[)ائهنوا للنساء أن يههبن بالليل إلى المساجد]موله صلى الله عليه وسلم   -6   

 (  64.)أيضا، لأنه أهن لهن لي ، مع أن الليل مشنة الفتنة فالنهار أولى
 

 اهم نتائج البحث
مصطلح مفهـوم الموافقـة، بحاجـة الـى الـتفحص والأمعـان والنشـر بتعمـق، لأهميتـه فـي كثيـر مـن المسـائل التـي تهـم  -0

 .المسلم ،ولهلك لم استطيع الألمام بجوانبه في هها البحث
فهـم الحكـم : وًميـل هـو.   مدلول اللفش في محل السكوت موافق لمدلوله في محل النطـق: : فهوم الموافقة هومعنى م-2

 .في المسكوت من المنطوق بد لة سياق الك م ومقصود  ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى
 .المخالفة جمهور الفقهاء اتفقوا على حجية مفهوم الموافقة ، وترجيحه على مفهوم -3
 .مطعي ويسمى فحوى الخطاب ، وشني ويسمى بلحن الخطاب : ينقسم مفهوم الموافقة الى مسمين  -4

 .د لة مفهوم الموافقة عند أكثر العلماء أنها لفشية ، وعند بعشهم مياسية  -0
 

 الهوامش 
 0/861كتاب الكليات( 0) 
 714/ 2المعجم الوسيط ( 2)
 39/023تاج العروس( 3)
 3/74ام للآمدي الأحك( 4)
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 01/382لسان العرب ( 5)
 0/314،مختار الصحا  26/478تاج العروس : ينشر( 6)
    2/968جمهرة اللةة  ( 7)
 01/219، لسان العرب  0/063مختار الصحا  : ينشر( 8)
 3/0485التحبير شر  التحرير ( 9)
 2/048شر  التلويح على التوضيح ( 01)
   0/345المعتمد ( 00)
 0/227كام للآمدي الإح(  02)
 0/286،القواعد والفوائد الأصولية 0/298البرهان في اصول الفقه : ينشر( 03)
 3/74،الأحكام للآمدي 0/005كشع الأسرار : ينشر( 04)
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Abstract 
                               

            Understanding many issues of AL-shariaa  researcher in this field needs to know 

religious terminologies – concepts and meanings , otherwise the researcher misunder 

stands the relevant ideas that help him get the correct decisions 0                   

Accordingly ,the writer of the current paper chose the topic of the paper " The concept 

of agreement for Moslem scholars" Many aspects have been considered like the meaning 

and terminology of "agreement " , its divisions , its preference to the concept of 

"disagreement" and its terms and indications , superseding and specificity  along  with 

some  explanatory applications from.                                                                       
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Quranic verses , prophetic traditions , and other jurisprudential indicating matters . 

And these are the most important matters needed by the Mufti in extracting the needed 

fatwa .      

 

 


